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استقرار النظام في ب المتعلقة المهمةعن مجموعة من المؤشرات  1029عام  فيكشفت الأحداث الأخيرة 

 حيث  ،مصر
 
 المظاهرات على خلفيةاندلاع و  ،الماض يانتخابات الرئاسة الأخيرة في مارس  عتبر كل منت

على  لإجابةلبعمق  ستحقان الدراسةتين تمهم حادثتين ،الماض ي سبتمبرفي فيديوهات المقاول محمد علي 

 ؟لا أوهل النظام في مصر مستقر  :سؤال

نلاحظ حدوث  ،وخارجية ،وأمنية ،واجتماعية ،عدة مؤشرات اقتصاديةوفق لنظام المصري لتقييم ا 

لا  اجزء   يسرائيلالقومي ال  حيث أصبح الأمن .كمفهوم الأمن القومي المصري  ،متغيرات كبيرة بعدة ملفات

رات وأخذت المؤش ،ةالسيس ي في كلمة له بالأمم المتحدحسب تصريح  ،يتجزأ من الأمن القومي المصري 

على بوجه عام  1022خلال أحداث النظام  اعتمد بينمابشكل كبير،  بالتراجعالاجتماعية والاقتصادية 

 عبرري الشارع المص السيطرة علىحكام إ القائم على ،البعد الأمني ماهعاملين رئيسيين لدعم استقراره، 

 ،ماليالو  ،سياس يالالدعم لحصول على ا القائم على، قليمي والدوليالبعد الو  ،بالمقام الأول الأجهزة الأمنية 

 ، الخارجي.عسكري الو 

 الخارجيوالدعم  ،الأمنيعلى العامل  الارتكاز 

انت فك ،والتحديات الداخلية اعتمد السيس ي والنظام على هذين العاملين في مواجهة المشكلاتلقد  

 لفاعتق .االحلول الأمنية هي الحاضرة دائما في أي موضوع أو مستجد يراه السيس ي ونظامه مهددا لهم

 كما فرض قيودا على ،والعقيد أحمد قنصوة ،سامي عنان الفريق رئيس الأركان السابقكلا من النظام 

ة ولاحقا قام بمطارد .مؤسسة العسكريةوهم جميعهم من المنتمين لل حركة وظهور الفريق أحمد شفيق.

 .كل من اعترض على التعديلات الدستورية الأخيرة

 ،يناءسواء في س ،تنازلات على حساب الأمن القومي المصري السيس ي فقد قدم  ،البعد الخارجي من حيثأما 

نافير حتى التنازل عن جزيرتي تيران وصو  ،أو مياه النيل ،الطبيعية في البحر المتوسط مواردالفيما يخص أو 

 ،سرائيلإو  ،دائم على التقارب مع ترامببشكل وحرص السيس ي  .الموقع الاستراتيجي في المنطقة ذواتي

 ،تفي المنطقة على حساب الثورا "رهابمكافحة ال "من خلال تبنيه سياسة  ،في الحكم لضمان بقائه

 .الكيان الصهيوني التطبيع معكذلك من خلال و 
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  والاجتماعية الاقتصاديةالمؤشرات  انحدار

 .ري مع تعويم الجنيه المصالهبوط  متزايدبدأت تأخذ منحنى فقد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أما 

 ،في هيئة ضغوط معيشية اقتصاديةعلى معظم الطبقات الاجتماعية وهو ما انعكس بشكل ملموس 

ن نسبة عدد السكا ارتفاع تبين ،حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة وال صادر عن فبحسب تقرير 

صادر عن حسب تقرير وب، 1023عام  في %2..1، مقارنة بنسبة %51.3إلى  1022سنة بالفقراء في مصر 

فيما  ،ل كبيركبش المواد الغذائيةاستهلاك معدلات  تراجعت ،لدراسات الاقتصاديةالمركز المصري ل

حيث  ،لفةالمختوهو ما خلق فجوات اقتصادية كبيرة بين الطبقات الاجتماعية  ،السكانارتفعت تكاليف 

ستهلك تبينما  الاستهلاك العام،جمالي إمن  %..79المجتمع قرابة بالطبقات الأعلى من  % 50 تستهلك نسبة

وهو مؤشر خطير يدل على مدى  .كمن اجمالي الاستهلا %30.5قرابة ب والتي تقدر، النسبة المتبقية % 0.

 ة الوسطىوانكماش الطبقالأغنياء والفقراء، وزيادة الفجوة بين  ،تأثر الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر

 .وتقلصها

تطبيق سياسة خفض الدعم مع  بالتوازي  ،امبوجه ع الغذائيةلمواد ااستهلاك معدلات كما انخفضت  

كذلك  .متوسطةعلى الطبقات الفقيرة والوالتي كانت لها آثار كبيرة  ،كرئيس تنصيبهمنذ التي تبناها السيس ي 

سبيل  فعلى ،أسعار المحروقات بنسب كبيرة ارتفاع نلحظ ،المحروقات عنقرارات رفع الدعم إلى  بالعودة

، 1027يونيو جنيه للتر في  2.1من  -لطبقات الفقيرة من قبل االأكثر استهلاكا  - 20سعر بنزين  ارتفع ؛المثال

 2إلى ، 1027يوليو في جنيه  1.1من  91بنزين سعر بينما ارتفع ، 1029جنيه للتر الواحد في يوليو  3..1إلى 

 ،خفض الدعم يوشرط ،إلى مسألة قرض صندوق النقد الدولي بالضافة، هذا 1029يوليو  جنيهات في

، تفعةالمر بجانب نسب معدلات البطالة ، داري للحكومةالهيكل ال ب العاملينوتقليل أعداد الموظفين 

ت أخرى مقالا لاحقا في  مناقشتهايمكن  ، والتيضع المجتمعيبالو  ذات الارتباطرقام وهناك العديد من الأ 

أثرت تلك السياسات على الأسرة المصرية  ؛على سبيل المثالف ،حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

 مقعتصف بشكل أ مهمة اأمور  ،والصحة ،وجودة التعليم ،والبطالة ،معدلات الطلاقحيث تعد  ،وتماسكها

 نتجتها تلك السياسات.أحجم التغيرات السلبية التي 
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 الداخليالوضع السياس ي 

ابرات المخ مثل ،الأجهزة الأمنيةه تحتكر  حيث ،بأنه مؤمميمكن وصفه ف ،أما الواقع السياس ي في مصر

دون وجود هامش حقيقي  ،جهاز الأمن الوطنيو  ،والعسكريين المتقاعدين الحربية،المخابرات العامة و 

يتكرر من أسمح أن ما حدث من ثمان سنوات لن  :فكما قال السيس ي .ذكر لمعارضة حقيقية للنظامي  

ودعموا  ،يوليو 5الذين أيدوا انقلاب ، فحتى وجود بعض البرلمانيين يناير 13ثورة  بذلكوهو يقصد  .جديد

ت والتعديلا  ،كملف تيران وصنافير ،بعض الملفاتفي  عارضوهولاحقا  ،السيس ي في بدايات حكمه

الشكل  هذا حتى ،نو خر آو ، والمخرج خالد يوسف ،أحمد طنطاوي ، بمن في ذلك 1022الأخيرة في الدستورية 

ق المعارضة أشكال من   ،تهديدهمو  ،ق عليهميبالتضيقامت التي  ،الأجهزة الأمنية وأ ،لسيس يلأيضا لم ير 

 التشهير بهم.و 

مع عامل ويتم الت ،والحق في التظاهر ،الحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير عن رأيهموتمت مصادرة 

غل ، و وفي أوقات أخرى بالرصاص الحي ،بحزم المواطنين ملف )مكافحة الارهاب( في التغول على تلك است 

الاختفاء و  ،ألف معتقل سياس ي 10 تجاوزتالتي  ،اية من الاعتقالاتبد ،وممارسة انتهاكات كبيرة ،الحقوق 

ا يزيد عن م وصلت إلى تصفيةالتي و  ،ن طار القانو إتصفيات الجسدية خارج وحتى ال ،التعذيبو  ،القسري 

عن صدر تصريح حسب ، 1027السيس ي كرئيس لمصر سنة  تنصيببعد  حدث ، وكل ذلكشخص 5000

مانية لانتخابات البرلفي ا للمشاركةالتي كانت تخطط  ،"ولعل اعتقال مجموعة "الأمل .البرلمان الأوروبي

الملف السياس ي بشكل حاسم لا يفتح المجال أمام أي  معالتعامل الأمني خير دليل ومؤشر على  ،القادمة

 شروعةلموهو ما أغلق كل الطرق ا ،غير تابع بشكل كامل للنظام بالعمل السياس ي ،أو فرد، أو حزب ،طرف

 ير. يتغعتراض والللا  ايقانون

 الخلاصة

ل داخ وتمتدبل  ،على المدى الطويلداخل المجتمع سلبية تراكمات  تؤدي لحدوث كل تلك المؤشرات

د من زيوهو ما ي .يجعل من الصعب التعاطي معها في المستقبل بشكل المؤسسة العسكرية والحكومة

لشكلي ا كشف هشاشة الاستقراركبيرة ت يةتغيير  يةاحتجاج حركةلفي أي لحظة  النظام احتمالية تعرض

 ،لمجتمعل الأساسيةفي مواجهة الاحتياجات في ظل اعتماد النظام على القبضة الأمنية ، على الأخص للنظام
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وهي فئة ، 53خاصة أن أكثر من ثلثي المجتمع من فئة الشباب تحت سن  ،والتي تزيد مساحاتها يوما بعد يوم

  .كالزواج والعمل ،ومتطلبات أساسية ،مناسبوتعليم  ،كريمة تبحث عن حياة

 ولكن ،قليمياإوجود خلافات حادة بسبب  ليس ،قدم لمصر في أي وقتالمالدعم فقد يتوقف  ،خارجياأما 

لى عفهناك الكثير من المؤشرات التي تعطي دلالات مشاكلها وصراعاتها، ببسبب انشغال الأطراف الداعمة 

يج بين منطقة الخلبوتيرة الصراع  ا فيارتفاع حيث نلحظ ،ومنطقة الشرق الأوسط ،قليمعدم استقرار ال

 بعد قيام أمريكا بتطبيق والذي أخذ يتطور  ،وإيران وحلفائها من جهة أخرى  من جهة، السعودية وحلفائها

 .المسيرة وصواريخ الكروز طائراتال عبرأرامكوا  لمنشآت إيرانواستهداف  ،يرانإ ضدحزمة من العقوبات 

 اءلجر في طريقه  ، ويبدو أن مسار الأحداثسة حادة بين الأحزابشهد منافيف السرائيلي،أما الداخل 

 ،والعراق ،، وتشهد المنطقة بوجه عام احتجاجات كبيرة يمكن أن نصفها بالثورة في لبنانانتخابات ثالثة

تفوق قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية على و  ،تقدم إيجابي في السودانجانب إلى  ،والجزائر

 . حساب ممثل الثورة المضادة

على القبضة الأمنية من خلال سيطرة  النظام في مصر بشكل رئيس اعتمادأود أن أشير إلى  ،في النهاية

ين هذ فيوجود أي خلل  ومع ،خارجيدعم إقليمي و تمتعه بوكذلك ، الأجهزة الأمنية كافة السيس ي على

حدثت د قأن كل المؤشرات المجتمعية والاقتصادية و خاصة  ،قد نرى تغيرات كبرى  ،العاملين في المستقبل

 مشهدالمتصدرين لأن أغلب  علاوة على، في المدى القصير لا يمكن معالجتهمتسارع  بشكل تراجعاتبها 

 بمصالح مع النظام.   مرتبطةلتي كانت من الدوائر ا لأخيرة همفي الفترة ا معارضة النظام
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